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حمدك اللّهمّ يا مَن شرّعت لنا فيض (مناهل) آلائك، وفتحت مغالق أبـواب ن

السماء (بمفاتيح) الرحمة من أوليائك، وشرّعت لنا خاتمةَ الشـ/رائع بسـيدّ أنبيائـك، 
اتـك عـلى صـفوة الخلـق أصـفيائك، محمّـدٍ وأهـل بيتـه وأفضل صلواتك وأتمّ تحيّ 

خيرتك ونجبائك، الذين جعلتهم سادة أمنائك و(المصابيح) لهداية عبادك، وأقربَ 
(الوسائل) لنيل مثوبتك وعطائـك، وجعلـت (إصـلاح العمـل) وقبـول الأعـمال 

  بولايتهم وولائك، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعدائك.
العلم والمعرفة في تاريخ الشيعة بنجومٍ لامعـة، يهتـدي وبعد، فقد زخرت سماء 

بسناها الضالّون، ويقتدي بهداها المسترشدون، حملوا رايـة الحـقّ ومشـعل الهدايـة، 
  وصدّوا عن الجهل والغواية.

، ×وكانوا كما ورد في الحديث عن الإمام أبي محمّد الحسن بن عـليّ العسـكريّ 
دٍ أنّه قال: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ محَُ  عُلَمَاءُ شِيعَتنِاَ مُرَابطِوُنَ فيِ الثَّغْرِ الَّذِي يَليِ إبِْليِسُ ‘: «مَّ

رُوجِ عَلىَ ضُعَفَاءِ شِيعَتنِاَ، وَعَنْ أنَْ يَتسََلَّطَ عَلَيهِْمْ إبِْليِسُ  وَعَفَارِيتهُُ، يَمْنعَُونهَمُْ عَنِ الخُْ
ومَ وَشِيعَتهُُ النَّوَاصِبُ. ألاََ فَمَنِ انْتصََبَ لذَِلِ  َّنْ جَاهَـدَ الـرُّ كَ مِنْ شِيعَتنِاَ كَانَ أفَْضَلَ ممِ
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بِّينَـا، وَذَلِـكَ يَـدْفَعُ عَـنْ  ـهُ يَـدْفَعُ عَـنْ أدَْيَـانِ محُِ ة؛ٍ لأِنََّ زَرَ ألَفَْ ألَفِْ مَـرَّ كَ وَالخَْ ْ وَالترُّ
  .)١(»أبَْدَانهِِمْ 

̂ السامية، وأوصلوا كلمتهم كلمة الحقّ  العالية، فبلّغوا معارف أهل البيت
وبثوّا علومهم الصحيحة الش/ريفة، وفقّهوا شيعتهم عـلى الأحكـام الصـحيحة 
المنيفة، وكانوا بذلك القرى الظاهرة، والواسطة في الفيض، والوسيلة في الهداية، 

مع الحسـن البصـ/ريّ، × والسبب في الرشاد، كما ورد في مناظرة الإمام الباقر
Iu�t��z�y�x�w�v في تفسير قوله تعـالى:× حيث قال

e�d�c�b�a�_�~�}�|�{H)٢(:  
، فَمَنْ أَقَرَّ بفَِضْلِنَا « فَنَحْنُ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكَ االله فيِهَا، وَذَلِكَ قَوْلُ االله عَزَّ وَ جَلَّ

 ،Iz�y�x�w�v�u�tH حَيْثُ أَمَرَهُمُ االله أَنْ يَأْتُونَا، فَقَالَ:
وَالْقُرَى  ،I|�{H هِمْ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكْنَا فيِهَاأَيْ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَينَْ شِيعَتِ 

سُلُ وَالنَّقَلَةُ عَنَّا إلىَِ شِيعَتنَِا  .وَفُقَهَاءُ شِيعَتنَِا إلىَِ شِيعَتنَِا ،الظَّاهِرَةُ: الرُّ
يرُْ مَثَلٌ لِلْعِلْـمِ  ،I_�~�}H وَقَوْلهُُ تَعَالىَ: I�c�b�a فَالسَّ

dH،  ِامِ عَنَّا إلَِيْهِمْ فيِ الحلالَِ وَالحرَامِ مَثَلٌ لِمَا يَسِيرُ م يَاليِ وَالأْيََّ  ،نَ الْعِلْمِ فيِ اللَّ
فيِهَا إذَِا أَخَذُوا مِـنْ مَعْـدِنهِاَ الَّـذِي أُمِـرُوا أَنْ  IeH وَالْفَرَائِضِ وَالأْحَْكَامِ 

لاَلِ ،يَأخُْذُوا مِنهُْ  كِّ وَالضَّ ـُمْ وَالنَّقَلَـةِ مِـنَ ا ،آمِنينَِ مِنَ الشَّ لحـرَامِ إلىَِ الحـلالَِ؛ لأِنهََّ
اهُ عَنْهُمْ باِلْمَعْرِفَةِ  مُ أَخْذُهُمُ إيَِّ َّنْ وَجَبَ لهَُ مُْ أَهْلُ مِيرَاثِ الْعِلْمِ  ،أَخَذُوا الْعِلْمَ ممِ لأِنهََّ

ةٌ مُصْطَفَاةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ  ،مِنْ آدَمَ إلىَِ حَيْثُ انْتَهَوْا يَّ  ،إلَِيْكُمْ  هِ الأْمَْرُ فَلَمْ يَنْتَ  ،ذُرِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٥/ ٢الاحتجاج:  )١(
  .١٨سورة سبأ:  )٢(
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ـةُ الْمُصْـطَفَاةُ، لاَ أَنْـتَ، وَ لاَ أَشْـبَاهُكَ  يَّ رِّ يَـا  بَلْ إلَِيْنَـا انْتَهَـى، وَنَحْـنُ تلِْـكَ الذُّ
  .)١(»حَسَنُ 

جهابذة الفقهاء، وأفذاذ العلماء، على  ^وهكذا أنجبت مدرسة أهل البيت
والمخـاوف، ممـّا لاقتـه  مرّ العصور وكرّ الدهور، بالرغم من الكبت والتضـييق

الشيعة دون غيرها من الطوائف، وكانت القرون الأربعة الأخيرة في تاريخ الشيعة 
من ألمع القرون تطورّاً وازدهاراً، وأكثر الحقب رجـالاً، وأثـرى الأدوار نتاجـاً؛ 
حيث تزدحم فيها فطاحلُ العلماء وأساطينُ الفقهاء، ويزخر فيها التراثُ بالعطاء، 

وجب علينا تكثيفَ الجهود العلميّة لإحياء ذكـرهم، مـن خـلال تقـديم مماّ يست
الأبحاث والدراسات، وإقامةِ المؤتمراتِ والندواتِ، عن أبرز تلكم الشخصيّات، 

  وأهمّ أولئك العلماء والأعلام.
ع، الأصـوليُّ المتضـلِّع، /ومن ألمع نجوم القرن الثالـث عشـ ر هـو: الفقيـهُ المتتبِّـ

ر، والمصنِّفُ المكثر، الإمام السيدّ محمّد الطباطبائيّ الحائريّ الملقّب ب/: العلاّمةُ المتبحِّ 
  المجاهد.

وقد جمع االلهُ في شخصيّته الكريمة جوانـبَ فـذّة، وخصـائصَ عِـدّة، منهـا: 
الحسبُ الوضّاحُ والنسبُ العريقُ، فوالدُهُ الفقيه الأصوليّ السيّد عليّ الطباطبائيّ 

هُ لأمُّه مرجع الطائفة في عص/ره، الحائريّ، صاحب كتاب ر ياض المسائل، وجدُّ
الوحيد البهبهانيّ، المعروف ب/: أستاذ الكلّ، وزعيم الحوزة العلميّة، وأستاذُهُ وأبو 

  زوجته الفقيه الكبير السيّد محمّد مهدي الطباطبائيّ، الملقّب ب/: بحر العلوم.
وآل الطباطبائيّ البروجـرديّ، وهو يلتقي في نسبه بأُسر علميةٍّ كآل بحر العلوم، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٥١٧، عنه: البرهان في تفسير القرآن: ٢/٦٣الاحتجاج:  )١(
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 ،£ّ ويمتّ بالصلةِ إلى أفذاذِ العلـماء، وأسـاطينِ المجتهـدين، أمثـال العلاّمـة المجل¤ـ
صاحبِ بحار الأنوار، والملاّ محمّد صالح المازندرانيّ، صاحب كتاب شرح أصُـول 

  الكافي.
حانيـّة، مفعَمـةً مضافاً إلى ما تمتعّ به من مواهبَ ربّانيةّ، وبيئةٍ علميةّ، وأجواءَ رو

بالعلم والتقوى، صقلتْ شخصيتّهَُ العلميةَّ، وما تميزّ به من نُبوغٍ وذكاء مبكّر، حتـّى 
قطعَ أشواطَ التحصيلِ في مدّةٍ وجيزة، فدرسَ في حوزةِ كربلاء المقدّسةِ عـلى الفقيـه 

في والده، وفي النجفِ الأشرف العريقةِ على الفقيه السيدّ محمّد مهدي بحر العلوم، و
الكاظميةِّ المقدّسةِ على الفقيه السيدّ محسن الأعرجيّ، وألقى عª© الترحال في حوزة 
سيها، وبذلك فقد ارتـادَ مختلـفَ الحـوزاتِ  إصفهان، فصار من كبارِ أعلامها ومدرِّ

  العلميةِّ، وأخذ العلومَ من شتىّ المدارسِ الدينيةّ.
حوزةِ كـربلاء المقدّسـة، فخلفَـهُ في وقد آلت إليه المرجعيةُّ بعد وفاةِ والدهِ زعيمِ 

الزعامة، واجتمعَ عليه طلاّبُ أبيه، والتفّـتْ حولَـه أماثـلُ الطلبـةِ، فتسـنمّ زعامـةَ 
الحوزةِ العلميةّ، وتسلّمَ مهـامّ المرجعيـّةِ الدينيـّة، فكانـت تـردُه الأسـئلةُ الشـ/رعيةّ 

درت رسالتهُ العمليـّة والاستفتاءاتُ الفقهيةّ من شتىّ أقطارِ الدول الإسلاميةّ، وص
  التي سمّاها: إصلاح العمل، والتي تُعدّ من أهمّ الكتب الفتوائيةّ.

وقد عَمرت بوجوده ال®­يفِ حوزةُ كربلاء المقدّسة بالعلم، فتتلمذَ عليه جمهرةٌ 
كبيرة من فطاحلِ العلماء وكبارِ المجتهدين، ومـن أهمّهـم: الأصـوليّ الكبـير السـيدُّ 

صاحب كتاب ضوابط الأصول، والسيدّ محمّد شفيع الجـابلقيّ،  إبراهيم القزوينيّ،
صاحب الروضة البهيةّ في الإجازة الشفيعيةّ، والشيخُ حسين الواعظ التستريّ والدُ 
 الفقيه الشيخ جعفر التستريّ، والشيخُ محمّد صالح البرغانيّ، صاحبُ موسوعة بحر
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تقيّ البرغانيّ، والفقيه الأصوليّ  العرفان في تفسير القرآن، وأخوه الفقيه الشيخ محمّد
 ² الشيخ محمّد شريف المازندرانيّ، الملقّب بش/ريف العلماء، والإمـام الشـيخ مرت³ـ

  الأنصاريّ المعروف بالشيخ الأعظم، صاحب كتاب المكاسب وكتاب الرسائل.
ومن أهمّ الحوادث التاريخيةّ في سيرة السـيدّ المجاهـد هـي فتـوى الجهـاد التـي 

ية ثغور الشيعة، والذبّ عن أعراضهم وأموالهم، وتُعـدّ أهـمَّ حـدثٍ في أطلقها لحما
حياته ال®­يفة، ومنعطفاً تاريخياًّ مهمّاً في سيرته، بل في تاريخ الشيعة، وعلى أساسـها 

  عُرف ولُقّب ب/: المجاهد.
وقد خلّف سيدّنا المجاهد كمّاً هـائلاً مـن الـتراث العلمـيّ، أهمّهـا موسـوعته 

شهيرة التي سمّاها المناهل، وموسوعته الأصـوليةّ التـي سـمّاها: مفـاتيح الفقهيةّ ال
الأصول، وغيرها من مصنفّاته المهمّة، نحو: الوسائل الحائريّة، الذي دوّن فيـه أهـمّ 

، ’القواعد الأصوليةّ والفقهيةّ، وكتاب المصباح الباهر في إثبات نبوّة نبينّا الطـاهر
ال الرجـال، ورسـالة الأغـلاط المشـهورة، التـي وكتاب عمدة المقال في تحقيق أحو

  تصدّى فيها لتصحيح الأخطاء العقائديّة التي تدور على الألسنة، من غير تحقيق.
وانطلاقاً من جميع ما تقدّم من الأدوار التاريخيةّ المهمّـة، والخصـائص الفريـدة، 

 +والجوانب المغفولـة في شخصـيةّ السـيدّ المجاهـد، عـزم مركـز الشـيخ الطـوسيّ 
للدراسات والتحقيق عـلى إقامـة مـؤتمرٍ علمـيٍّ دوليّ، عـن السـيدّ محمّـد المجاهـد 
الطباطبائيّ؛ إحياءً لذكراه، وتخليداً لجهوده الجباّرة، ورفداً للمكتبة الإسلاميةّ، وسدّ 
الثغرات العلميةّ، عِـبر تسـليط الأضـواء عـلى مختلـف جوانـب حياتـه، وسـيرته، 

  ة.وشخصيتّه العلميةّ والجهاديّ 
ومن العجيب أنّ مصنفّات السيدّ المجاهد لم تُطبع وتحُقّق طبعاتٍ علميـّة حتـّى 
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الآن، والأعجب أنّنا لم نجد كتاباً، أو دراسةً، أو أطروحة، أو مقالةً علميةّ عن السيدّ 
المجاهد في المكتبة العربيةّ، والفارسيةّ، والأجنبيةّ، سـوى النتـف التـي لا تُغنـي ولا 

بل وجدنا المصادرَ التاريخيةّ شحيحةً بالمعلومات عنـه، مضـافاً إلى  تُسمن من جوع،
اشتمال بعضها على الأخطاء والهفوات، كما وعثرنا على كلماتٍ وأقاويـل غـير دقيقـةٍ 

  بشأن الفتوى الجهاديّة، وهذا ما يؤكّد بوضوح أهمّيةّ إقامةِ هذا المؤتمر.
 الجوانـب المغفولـة مـن وكان من أهمّ أهداف المؤتمر: تسليطُ الأضواء عـلى

سيرة السيّدِ المجاهد وحياتِه، وتسليطُ الأضواء على تراثه العلميّ، وإبراز أهمّيّته، 
وتحقيق أهمّ مصنفّاته ون®­ها، ودراسةُ الدور الرياديّ في الجهاد للسيّد المجاهد، 

عمـق  والردُّ على الشبهات المزيّفة والملفّقة التي تنال من حركته الجهاديّة، وبيـانُ 
تراثنا الفقهيّ والأصـوليّ وسـعته، والاسـتفادةُ منـه في الأبحـاث والدراسـات 

  المعاصرة.
وقد قامت اللّجنة العلميةّ للمؤتمر بخطواتٍ هادفة ودقيقة في سبيل إقامة المؤتمر 

  على أفضل وجهٍ، وأكمل صورة، وتوزّعت نشاطات المؤتمر على المحاور الآتية:
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لمّا كان أكثر تراث السيدّ المجاهد لم يُطبع ولم يحُقّق، وقد بادرت بعـض المراكـز 
العلميةّ بالإعلان عن مباشرتهم بتحقيـق كتابيـه في علـم الأصـول، وهمـا: مفـاتيح 
الأصول والوسائل الحائريّـة، عمـدنا إلى أهـمّ تراثـه العلمـيّ المتبقّـي، فـتمّ تحقيقـه 

على  +ق كتاب المناهل الذي أخذ مركز الشيخ الطوسيّ للمؤتمر، وبالإضافة إلى تحقي
عاتقه تحقيقه ون®­ه، وقد قطع فيه شوطاً كبيراً، تمّ تحقيق جملةٍ من مصنفّات السـيدّ 
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  المجاهد، وهي ما يأتي:
، وقـد تصـدّى فيـه للـردّ عـلى ’الباهر في إثبات نبوّة نبينّا الطاهر. المصباح ١

  ، صنفّه في الردّ على البادريّ وكتابه في ردّ الإسلام.المسيحيةّ، وإثبات خاتميةّ الإسلام
. المقلاد أو حجّيةّ الظنّ، وهو من مصنفّاته الأصوليةّ، يُطبع بالتعاون مع مركز ٢

تراث كربلاء المقدّسة، التابع لقسم شؤون المعارف الإسلاميةّ والإنسـانيةّ في العتبـة 
  العباّسيةّ المقدّسة.

  أحوال الرجال، وهو مصنَّفه الرجاليّ.. عمدة المقال في تحقيق ٣
. الجهاديّة أو الجهاد العباّسيّ، وهي رسـالته الفقهيـّة التـي صـنفّها في أحكـام ٤

  الجهاد.
. شرح رسالة حجّيةّ الظن، الردّ على المقلاد في حجّيةّ الظن للسيدّ المجاهـد+ ٥

  . ١٢٦٣تأليف السيدّ صدر الدين محمّد بن صالح الموسوي العاملي ت 
ق لأوّل مرّة، سـوى عمـدة المقـال في تحقيـق  وكلّ هذه المصنفّات مماّ يُطبع ويحُقَّ

  أحوال الرجال.
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تمّ استكتاب عدّة دراسات مستقلّة عن السيدّ المجاهد، وقد حاولنا فيها استيفاء 
نفّ مختلف جوانب شخصيتّه العلميةّ، من خلال الاستكتاب في أهمّ العلوم التي ص

فيها، من الفقه، والأصـول، والرجـال، والحـديث، وإبـراز دوره في هـذه العلـوم، 
وتخصيص دراسات أخرى تبحث في أهمّ الجوانب المغفول عنها مـن حيـاة السـيدّ 
المجاهــد الشخصــيةّ والعلميّــة، وذلــك حســب الحاجــة العلميّــة، وإصــدار أهــمّ 
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  ، وهي ما يأتي:+الدراسات والكتب عنه
   تراجم علماء آل السيّد المجاهد.منهل الوارد في .١
  السيّد عليّ الطباطبائيّ صاحب الرياض حياته وآثاره. .٢
  السيّد المجاهد وكتابه مفاتيح الأصول. .٣
  تلامذة السيّد المجاهد. .٤
  فهرس مخطوطات مؤلّفات السيّد المجاهد. .٥
  دليل وثائق مكتبة آل الحجّة في النجف الأشرف. .٦
 السيّد المجاهد وآراؤه الرجاليّة. .٧
قاعدة ترك الاستفصال عند الأصوليينّ مع تسـليط الأضـواء عـلى آراء  .٨

 السيّد المجاهد.
  السيّد المجاهد وآراؤه في علم دراية الحديث. .٩
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تنوّعت محاور البحـوث والمقـالات التـي كُتبـت في شخصـيةّ السـيدّ المجاهـد 
والعقائـد  ،مـن الفقـه والأصـول ،لمعـارفولاسيماّ العلميةّ منهـا بتنـوّع العلـوم وا

 ،وعلوم اللغة العربيـّة ،وعلوم الحديث والرجال ،وعلوم القرآن والتفسير ،والكلام
  والتراجم. ،والتاريخ ،والفهارس والببليوغرافيا

وعددٍ مـن أسـاتذة  ،فقد تمّ استكتاب أماثل الطلبة والفضلاء في الحوزة العلميةّ
 ،في بحـوث ومجـالات خاصّـة ،ياّت ذوات الاختصاصالجامعات العراقيةّ في الكل

 ،والسـعوديّة ،وإيـران ،مـن العـراق ،وقد تنوّعت المشاركات مـن مختلـف الـدول
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محـاور المـؤتمر في كـذلك تنوّعـت البحـوث بتنـوّع  ،وغير ذلك ،والكويت ،ولبنان

  مختلف العلوم والمعارف.
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اشتمل هذا المحور على جهود مختلفة، أهمّها إعداد فلم وثائقيّ عن حيـاة السـيدّ 

  المجاهد العلميةّ والتاريخيةّ.

ولا يطيب لنا في الختام إلاّ أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثنـاء الجميـل لكـلّ مـن 

إقامة هذا المؤتمر العلميّ، ولو بالدعاء، فإنّ مـن لم يشـكر المخلـوق لم أسهم وآزر في 

يشكر الخالق عزّ وجل، وفي مقدّمتهم: المرجع الـدينيّ الأعـلى سـماحة السـيدّ عـليّ 

الحسينيّ السيستانيّ (دام ظلّه الوارف)، الذي واكب السيدّ المجاهد في فتوى الجهـاد 

ظروف لإقامة نحو هذه المؤتمرات، ونبتهل إلى العليّ المقدّسة، ولولاها لما تهيأّت لنا ال

  القدير أن يُديم ظلّه الnoيف.

ونخصّ بالذكر أيضاً: المتوليّ الnoعيّ للعتبة العباّسيةّ المقدّسـة، سـماحة السـيدّ 

أحمد الصافي (حفظه االله)، وجميع السادة الأفاضل من المدراء والمسـؤولين في العتبـة 

  لى مnّoفها آلاف السلام والتحيةّ.العباّسيةّ المقدّسة، ع

والشكر موصولٌ لجميع الجهات المساهمة في إقامة هذا المؤتمر، مـن المؤسّسـات 

  والمراكز العلميةّ، والمكتبات الإسلاميةّ، ونخصّ بالذكر منهم: 

 .ثاترلا ءايحلإ ايلعلا ةأيهلل مركز إحياء التراث، التابع .١

سـتها، التـابع لـدار مخطوطـات العتبـة مركز تصوير المخطوطـات وفهر .٢

 العباسيّة المقدّسة. 
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ون المعـارف الإسـلاميّة مركز تراث كربلاء المقدّسة، التـابع لقسـم شـؤ .٣
 والإنسانيّة في العتبة العبّاسيّة المقدّسة. 

والشكر إلى المشايخ والسادة الأفاضـل في اللجـان العلميـّة، والكـوادر الفنيّـّة، 
، وجميع الأيادي المساهمة في إقامة المؤتمر، ممـّن +والعاملين في مركز الشيخ الطوسيّ 

مناّ خالص الشكر وفائق التقدير، ونسـأل االله لا يتسّع المقام لذكرهم وعدّهم، فلهم 
العليّ القدير أن يتقّبل منهم ويُثيبهم، ويجزيهم خير جزاء المحسنين، وآخر دعوانـا أن 

  الحمد الله ربّ العالمين.
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� ������N =�!م ����Iب
ّ
  ٥٩  ..................................................................Pد�

  ٥٩............................................................  الدليل الأول: الأصل
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 ١٨١   .................................................................................  �NQس 
!��(� ت

  ٦٠.......................  الدليل التعبّدي لا يعارض الدليل الاجتهادي، دون العكس
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  ٦٢...........................  عدم جريان أصالة البراءة في الوجوب ال®­طي والجزئي
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  ٧١....................................................  الدليل الأول: الآيات القرانيّة
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  ٧٢.........................  معارضة حليّة البيع بحليّة بيع المستحقّ وذكر المناقشات فيه
  ٧٢...............................................  الحاصل تماميّة أصالة عدم الوجوب
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